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  ظاهرة التوهم في اللغة العربية
 

 *الرسول ابنرضا محمدسيد

 **يعصومميرصالح مأ

 

 الملخص

اهر اللغة العربية، عرفها اللغويون والنحويون منذ قديم واستخدموها غير قليل في تفسير بعض المفردات اللغوية إنّ التوهم ظاهرة من ظو

غير ما عهد له في علمي اللغة والنحو؛ مع ذلك أنهم لم يعرفوها إلا في النحو وخاصة في إطار نوع خاص  ىوالتراكيب النحوية التي جرت عل

 . هذه الظاهرة، وكذلك يغفلون عن تعريفها في علم اللغة ىبنيت عل ىوهم، ويهملون مواضع أخرالت ىبالعطف عل ىمن العطف يسم

كلّ هذا مما دعانا لدراسة . نوع آخر من التوهم في النحو العربي ىوأما تعريفهم ذلك للتوهم في النحو، فغير مستقيم أيضاً لعدم شموله عل

 مواطن استعمالها وما إليها من المسائل الفرعية، وذلك بالنظر إلى ىاللغة والنحو، وعل تعريفها في علمي ىهذه الظاهرة دراسةً تحتوي عل

وضع مصطلحات ثلاثة لم يُسبق إليها  بنا البحث إلى ىأن انته أقوالهم وأمثلتهم في كتب اللغة والنحو والتفسير وفق منهج وصفي تحليلي إلى

 .«هم اللغويالتو»، و«التوهم المعنوي»، و«التوهم النحوي»: وهي
 

 .النحو، التوهم، العطف على التوهم، العطف على المعنى :ةيالرئيسالمفردات 

 

 المقدمة ـ 

وقال . («م وه»ت، مادة . ابن منظور، د) «تخيَّله وتمثَّلَه: تَوَهَّمَ الشيءَ»: لسان العربوقال ابن منظور في . الظن والتخيل ىالتوهم لغةً بمعن

 :بن شداد العبسي  قال عنترة. («م وه»، مادة هـ241 الفيروزآبادي، ) «ظَنَّ: وَتَوَهَّمَ» :القاموسالفيروزآبادي في 

         ََ ََاَ الشنلللللرَدّاءن   لللللنّ  نَ لللللدَّ  هَّلللللَ َلللللع
 

ََ تَللللوَهّ م    أَ  ََ الللللَااَ مَرلللل     هَّللللَ فَدَّالللل
 

 ( 34 هـ، ص 131 العبسي، )

ويون والنحاة منذ قديم الزمان واستخدموها في كتبهم، وتداولوها من ظواهر اللغة العربية، عرفها اللغ  وأما اصطلاحاً فظاهرة

                                                 
 .ش. هـ194 /42/7: ش؛ تاريخ القبول. هـ194 /1/ 1: ــ تاريخ التسلم 

 :ibnorrasool@yahoo.comEmail.صفهانإأستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة  *

 Email: amirsalehmasoomi@yahoo.com                                                    .صفهانإفي اللغة العربية وآدابها بجامعة طالب الدكتوراه  **

 

 . يصلح والذي يرقع الذي الموضع :المتردَم ـ4
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( الغلط ىالعطف عل)وفي جانب تسميتها بالتوهم، قد يعبّر عنها بالغلط . إيضاحاً لكلماتهم وتبييناً لمراميهم اللغوية وآرائهم النحوية

 .تارةً أخرى، وسيأتي توضيحه( العطف على المعنى)تارةً، وبالمعنى 

 : الَأسود بن يعفرفي قول « النُقُس»توضيحاً لكلمة  لسان العربال هذه الظاهرة في كتب اللغة ما جاء في فمن استعم

ِ  كيّللللللع   َ و   َ للللللدَّ    نٍ ل  َُلللللليَن  وقللللللَ 
 

ُ  ن    سُللللدَّ   اللللل   ََ الحَلللليعت  ورَللللع تن   قيلللل
 

« ناقوس»تُوهم أنّ كلمة : يعني ؛(«س ق ن»ة ت، ماد. ابن منظور، د)« فلى توهّم حذف الَألف "نعق وس "يجوز أَ  يكو  جمع »: قال

 . «نواقيس»هو « ناقوس»على زنة فَعول فتجمع على فُعُل، وإلا فجمع « نَقوس»فاعولًا، حذفت ألفها وصارت 

ومن ورودها في كتب النحو ما ذكره النحاة مثلًا لنوع خاص من العطف يسمى العطف على التوهم، نحو قول زهير بن أبي 

  :سلمى

نَ  مللَا للل            للع   للى     للَا َ  ي أنللي ل لل
 

  إ ا  للللع  اع يّللللع  شلللليّ عً ق لولا ُعملللل 
 

ابن هشام الأنصاري، )« ليس» في خبرالزائدة على توهم دخول الباء المنصوب « مدرك»المجرور على « سابق»على أنه عُطف 

 .(9 1هـ، ص 221 

فمن توجيهاتهم اللغوية ما قاله . ة لبعض آي القرآن الكريموكذلك نرى المفسرين قد استفادوا منها في تبريراتهم اللغوية والنحوي

وَما تَنزَّلَتْ بِهِ  :و  دّ فنّ الح نّ أنه  ع  يُدّأ  لك»: (2 : 41الشعراء ) وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيُن: الطبري في تفسيره عند قوله تعالى

الطبري، )«  لك نظير ار لمين وارؤ  ين أ  يكو  توهّم أّ  ل ف ه  ع  صحيّحعًإ  ل وي يغي أ  يكو   لك  و لك لحنٌّ ،معلواو الشَّياطُونَ

  (.���، ص ��هـ، ج ����

 إِلَاّ أَلَاّ نَعْبُدَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ : قاله القرطبي عند قوله تعالى ومن توجيهاتهم النحوية ما

معلجز  فلى توهّم أنه ليّ  في أول ، ذْخِتَولاّيَ به شيئاً كْشّرِولاّ نُ :اءوالِدّّ يقعل الك ع »: (12: 1آل عمران ) بِهِ شَيْئًا نُشّْرِكَ وَلَاّاللّهَ 

 (.���، ص �هـ، ج ����القرطبي، )« "أ ك"الكلا  

ا، نجد تلك اللفظة مختلفةَ المدلول، تسير في مجارٍ مختلفة وإن التوهم فيه فإذا دقّقنا النظر في نظائر هذه الأمثلة التي وردت كلمة 

يغاير « التوهم»فما جاء في كتب اللغة استخداماً لكلمة . الظنّ والتخيّل: كانت نابعة من منهل واحد هو أصل المعنى اللغوي، أي

شاملًا لشواهده فاكتفوا بذكر أمثلة في ذلك،  ومع ذلك، لم يعرّفها اللغويون ولا النحويون تعريفاً. مدلولًا ما ورد في كتب النحو

 . وإنما تكلّم عنها النحاة قاصرين لها على باب العطف من علم النحو

 رَمَوالقَ مسَوالشَّ ناًكَسَ الليلِ وجاعلُ: أضف إليه ما وجدناه من الاختلاف في الأمثلة النحوية نفسها، فنجدهم عند قوله تعالى

أنه حين يصحّ هذا العطف إلا  ىوليس هناك محل النصب حت« الليل»عطفاً على « الشمس»صب ون: قالوا  ،(91: 1الأنعام )  باناًسْحُ

.  عليه منصوباً« الشمسَ»فعطف   «سكناً الليلَ لَعَجَو»  : ليق نهكأ فصار  « لَعَجَ»م القارئ أنه على معنى توهفقد   «الليلِ جاعلُ»  : قال

 .(3 1هـ، ص 221 هشام الأنصاري،  ؛ ابن117، ص  ت، ج . سيبويه، د)

حيث إن هذا يبتني على توهم عامل نحوي مفقود  ،«قاعدٍ ولا ليس زيد قائماً»: فترى الانفصال والتغاير بين الآية الكريمة ونحو

 .اسمَ فاعلٍ« لجاع»فعلَ ماضٍ مكان « جَعَلَ»وهو الباء الزائدة، والآية تبتني على توهم الكلام أنه في قالب آخر وهو توهم إتيان 

                                                 
 . شتراهاا: الخمرَ سبأ ـ 

 .هذا البيت أشهر نموذج للعطف على التوهم وقد أكثر النحاة من الاستشهاد به، فلا بد لنا من ذكره عدة مرات في هذا المقالـ 4
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فالاختلاف هذا جعَلنا نقوم بدراسة حول هذه الظاهرة ومدى استعمالها في كتب اللغة والنحو، وبإلقاء الضوء على مدلولاتها 

ظاهرة الحمل على »: وينبغي هنا الإشارة إلى مقالة كتبت في موضوع التوهم وهي. في العلمين نستطيع أن نتعرف عليها اصطلاحاً

الأردنية، ولكنّه لم يتعرّض إلى ما نحن بصدده ولم يلتفت إلى  امعة جرشستاذ بجالأ قاسم محمد صالح للدكتور« نّحوالتّوهم في ال

 . موضع الخلاف

 :وبعد، فنحاول في هذا المقال أن نجيب عن الأسئلة التالية

 ما هي مواضع التوهم في اللغة العربية؟ ـ 

 ال هذه الظاهرة فيهما؟ما هو الفارق بين النحو واللغة في استعم ـ4

 ما هو التعريف العلمي لظاهرة التوهم في علمي اللغة والنحو؟ ـ1

 ما هي قيمة هذه الظاهرة في اللغة العربية؟ ـ2

اللغة والنحو؛ ونذكر فيهما ما عثرنا عليه من الأمثلة القرآنية وغيرها مكتفين بالمهمات ضاربين الصفح : فنورد البحث في البابين

في باب النحو أوسع والمسائل الواردة فيه أكثر، ولأن إيضاح « التوهم»ونقدم باب النحو على اللغة لأن استعمال لفظة . عن غيرها

 .المقال في باب اللغة يحتاج إلى شيء من النحو

 

 التوهم لدى النحويين ـ4

مصطلح عبر دراسة بعض الأمثلة في هذا القسم، نبدأ الكلام بتوضيح مواضع التوهم في النحو العربي، ثم نحاول تعريفه ك

إلى مذهب النحاة تجاه هذه الظاهرة، ثم نتكلم عن تأريخها في النحو العربي، وأخيراً نلمح  الواردة في كتب النحو، وبعد ذلك نشير 

 . التي يمكن أن نحملها على التوهم  إلى المسائل النحوية

 مواضع استخدام التوهم في النحو العربي ـ  ـ4

، وإن «العطف على التوهم»في ألسن النحاة إلا عند التعبير بها عن نوع خاص من العطف سموه بـ« التوهم»لح لا نرى مصط

فقد يحسن بنا أن ننظر إلى أقسام العطف لنقفَ على ما يدل عليه هذا القسم من . كانت توجد في غير هذا الباب أيضاً كما سيأتي

إن العطف في النحو العربي على أربعة أقسامٍ، : فنقول ،ا يوضح بعضُها بعضاًن الأقسام ربمإالعطف، أي العطف على التوهم، ف

 :هيو

ٍَ ليّ  زيَ مُع م : "نحو ،وهّو الأصَ» :قال ابن هشام :العطف على اللفظ: الف وشدّطه إ كع  تواه الرع َ إلى  .معلخِض "ولا قعف

ٍَ ني  نّ ا دّأةٍ  ع اع" :الا يجوز في نحو ،اررطوف َّ: أ ] فلى اروضع عًاع فطِإلا الدّ "ولا زي ابن هشام )« الزا َة لا ترمَ في اررعاف "نّ  "لأ   [المح

 (.1 1هـ، ص 221 الأنصاري، 

لأن « قائمٍ»، عطفاً على موضع «قاعداً» بنصب «ولا قاعداً بقائمٍ ليس زيدٌ»: نحومثّل له ابن هشام ب :العطف على المحل :ب

 .«العطف على الموضع»ويسمى بـ ،(1 1ص  المصدر نفسه،)موضعه نصب على الخبرية 

هو أن تعرب الكلمة المعطوفة إعرابَ الكلمة المجاورة لها بدلًا من إعراب الكلمة المعطوف عليها، نحو قوله : العطف بالجوار: ج

« أرجلِكم»ة من خفض ءعلى قرا ،(1: 1المائدة ) لَكُمْأَرْجُإِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْفاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَ: تعالى

 (.111، ص 4ت، ج . ؛ السيوطي، د217هـ، ص 221 ابن هشام الأنصاري، )« أيديكم»مع أنها عطفت على « رؤوسكم»لمجاورتها كلمة 
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، 1الطبرسي، ج : انظر)« مرؤوسك»أن هذا الإعراب لم يرتض به معربوا الشيعة فإنهم يعتبرونه من قبيل العطف على لفظ  ىولا يخف

 (.411ص 

، «ليس» في خبر الزائدة على توهم دخول الباء ،«قاعدٍ» بخفض «قاعدٍ ولا ليس زيد قائماً» :نحو :العطف على التوهم :د

: شامقال ابن ه. مجروراً« قاعدٍ»مجرور بالباء الزائدة، فعطف عليه كلمة « قائماً»وهو كلمة « ليس»يعني أن المتكلم توهم أن خبر 

  :ولهذا ح نّ قول زهّير .وشدّط ح  ه  ثّدّة َخوله هّ ع  ،وشدّط اوازه صحة َخول  لك الرع َ ار وهّم»

نَ              للع   للى     للَا َ  مللَا لللي أنللي ل لل
 

 إ ا  لللللع  اع يّلللللع شللللليّ عً ق لولا ُعمللللل 
 

 : وقول الآخدّ

        َ طَلللولا مَ ُلللَا عً   همنالشَللل  لللع الحلللعز ن 
 

  عمللللعلََّ م يكللللنّ للللللهو  مللللعلحقّلإ  للللل 
 

  :ولم يح نّ قول الآخدّ

نَ         الللللللليّهم  بٍدَّيّكلللللللل ا نَ و للللللللع   لللللللل
 

  َ  م لللللللللل ن الللللللللليّهمن ش ل م للللللللللولا  ن 
 

   (.9 1هـ، ص 221 ابن هشام الأنصاري، )« " ع"و "ليّ "بخلاف خبر   ،" ع "لُلة َخول اليعء فلى خبر 

 غلطو ينعُعً  نّ الردّب  وافلم أّ : "التوهم بالغلط، قالومن أمثلة هذا النوع من العطف ما ذكر لنا سيبويه في كتابه، لكنه عبر عن 

ٌَوإنّ ،أجمرو   اهّيو  همإنّ»  : ايُّولو   (.11 ، ص 4ت، ج . سيبويه، د)" «مهّ»  : ه قعلأنايّندّ   ، ر عه  ر ى الام َاء و ا  أّ ، « اهّيع  ك وزي

 .في الكلام« إنّ»وهذا المثال يبتني على توهم عدم دخول 

طف في آية قرآنية يعبرون عنه بالعطف على المعنى بدلًا من العطف على التوهم لأنه سبحانه وتعالى منزّه عن فإن وقع هذا الع

  (. 41، ص 1ت، ج . السيوطي، د) 1«دّ ف ه معلرطف فلى ارر ى لا ال وهّم أَمعًوإ ا وقع  لك في الُدّآ  فيّ» :قال السيوطي. التوهم و التخيل

 تعريف التوهم في النحو ـ4 ـ4

، وما تحصّل لنا بعد أن سبرنا كلمات النحويين «العطف على التوهم»قد مرّ أن موضع استعمال التوهم بين النحاة هو مسألة 

لم يعرّفوه بشكل كامل واكتفوا منه بذكر أمثلة في هذا الباب، فكأنهم رأوا أنفسهم في غنى عن  هو أنّهمالقدماء في هذا المجال 

، فلم نعثر على «العطف بالجوار»و« العطف على الموضع»و« العطف على اللفظ»: انجلائه بنظائرهالتعريف لوضوحه وانكشافه و

، فمن أراد التعرف على هذا المصطلح فلينظر إلى الأمثلة الواردة في هذا الباب حتى 2عبارة واضحة يصح أن نعتبرها حداً له

 .يديستخرج المراد منها، فربما وقع المثال ذريعة للتعريف والتحد

ليست على نسق واحد، فهذا ما يُشكل لنا الأمر ويعسّر علينا الرأي،  ـ كما رمزنا إليها في مقدمة هذا المقالـ ولكن الأمثلة 

                                                 
 .الغلبة الكثير: الغلّاب .الحرب في جريء العدوّ على الإقدام كثير: المقدام .المتوقد الفؤاد الذكي: الشهم. المميز العاقل: الحازم ـ 

 .النمام: الـمُنمِل. المفسد: الـمُنمِش. والنميمة الشرّ: النَيَرب ـ4

فسيرية فمقتضى كلامه أنه كلما جاء هذا العطف في القرآن الكريم نسميه بالعطف على المعنى لا التوهم، ولكنا مع هذا عندما بحثنا في الكتب التـ 1

واكتفوا بعضهم بأن أشار إلى « العطف على التوهم»على أي نتيجة، فكلهم قد استفادوا من  لم نعثر« التوهم»بمعنى « المعنى»والنحوية واللغوية عن لفظة 

 .أن هذا النوع من العطف إذا استعمل في القرآن الكريم يسمى بالمعنى

«  مخالف لإتتباع اللفظيتوهم وجود لفظ يبّرر إتباع المعطوف على المعطوف عليه على وجه إعرابي معين»: نعم، عرّفه بعض المعاجم الحديثة بأنه ـ2

 .ولكنّه كما قلنا لم يعرّفه المقدماء من النحويين ،(477هـ، ص 2 2 عبدالمسيح، )
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 .فيجب أن نقارن بينها ونحيل كُلا منها إلى موضع يليق به، فاقتطفنا من بين أمثلته ثلاثةً وركّزنا الكلام عليها

« العطف على التوهم»أن : المثالفالذي يؤخذ من هذا . بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر ،«قاعدٍ ولا ليس زيد قائماً» ـ 

ليس زيد »: طوف، ففي نحوهو ما كان التوهم في وجود عامل نحوي يعمل في المعطوف عليه متوهماً، فيترتب على ذلك أثرٌ في المع

بالجر، و هذا الجر هو « قاعدٍ»، فعطف عليه «قائماً»وجرّت « ليس»لى خبر زائدة قد دخلت ع« باء»تُوهِم أن هناك « قاعدٍ ولا قائماً

 ثّدّة : صحة َخول  لك الرع َ ار وهّم وشدّط ح  ه: هوشدّط اواز»: وهذا ما أشار إليه ابن هشام بقوله. المتوهمة« الباء الزائدة»أثر تلك 

  (.9 1هـ، ص 221 ابن هشام الأنصاري، )« َخوله هّ ع 

على « فأصَدَقَ»بالجزم على « أكنْ»فعطف  (.2 : 11المنافقون ) نْوأكُ دقَفأصَّ قريبٍ ني إلى أجلٍرتَلولاّ أخَّ :قوله تعالى ـ4

عليه « أكنْ»، فصح بذلك عطف واحد «قْرتني أصدّإن أخّ» :ومعنى« دقَلولا أخرتني فأصَ» :معنى نّلأ توهم معنى الشرط فيه،

 (. 47، ص 3هـ، ج 244 ؛ أبوحيان الأندلسي،، 121، ص 2ت، ج . الزمخشري، د)مجزوماً 

منصوباً، « فأصَدقَ»مجزوماً على « أكنْ»ترى أن التعريف السابق غير منطبق كاملًا على هذه الآية الكريمة، ففي هذه الآية عطف 

ى الكلام وتقديره في قالب آخر ، ولكنّ العطف هنا إنما جاء من قِبل التوهم في معن«قاعدٍ ولا ليس زيد قائماً»: نظير ما جاء في نحو

فهذا التوهم في المعنى يغاير التوهم في العامل . «ليس»يقتضي جوازَ ذلك العطف، لا في توهم عامل نحويّ كالباء الزائدة في خبر 

 .النحوي وإن شابه ذلك في جواز العطف، فإن بينهما بونا شاسعا لا يخفى على أيّ متأمل

" إنهم أجمرو   اهّيو "  : ايُّولو  يغلطو نعُعً  نّ الردّب  وافلم أّ »: قال سيبويه .«ذاهبان ك وزيدٌإن»و «إنهم أجمعون ذاهبون» ـ1

ََ "مَا لي أني ل َ  َا   ع   ى: " مع قعل ،"هّم"  : و ا  أ   ر عه  ر ى الام َاء ايّندّ  أنه قعل ،"إنك وزيَ  اهّيع "و ، 4ت، ج . سيبويه، د)« الييّ

 (.11 ص 

من الأول في بناء التوهم على عامل نحوي، ولكن خالفه في وجود العامل المتوهم، ففي هذا المثال يتوهم فهذا المثال قريب 

في صورة الموجود، « الباء الزائدة»يتوهم المعدوم وهو « ليس زيد قائماً ولا قاعدٍ»في صورة المعدوم، وفي « إنّ»الموجود وهو 

 .ولكنهما مع ذلك واحد في المنهل والمجرى

ر إلى هذه الأمثلة ونظيرها ينتهي بنا إلى القول بأن نقسم هذه الظاهرة في النحو العربي إلى قسمين وإن لم يفعله النحاة ولم فالنظ

، وجوده أو عدمه، كما رأيت في التوهم في عامل نحوي: أحدهما: يتعرض إليه، ونقول بأن هناك نوعين من التوهم في النحو

 :فلتقس البواقي عليها، فنفصل الكل في البابين. كما رأيت في المثال الثاني في المعنى، التوهم: والثاني. الأول والثالث

 التوهم النحوي ـ  ـ4 ـ4

عامل محذوف حالياً أو توهم عدم وجود عامل الذي يظهر من أمثلتهم في هذا الباب أن مدار هذه الظاهرة على توهم وجود 

 . مذكور حالياً

أحدهما موجود لفظاً، في حين أن الآخر متوهم الوجود : توجههما إلى معمول واحد أن هناك عاملين يمكن: توضيحه

الأول موجود . «الباء الزائدة»و« ليس»: عاملان« قاعدٍ ولا ليس زيد قائماً»: مثلًا في نحو. فيتعارضان ويعمل المتوهم منهما لأسباب

لكلام، ولكن الأمر لا ينتهي، ففي مقام العطف نرى ذلك العامل يعمل في خبره النصب وانتهى ا« ليس»ـ    ف ،لفظاً والآخر متوهم

. فهناك نوع من باب التعارض في النحو. المنصوب« قائماً»المجرور على « قاعدٍ»المتوهم يعتبر عمله في خبر ليس حتى يصح عطف 

 :وهذا النوع على قسمين
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، ففي هذا المثال ركّز على توهم وجود «قاعدٍ ولا د قائماًليس زي»: ، وذلك نحوالتوهم في وجود عامل غير مذكور فعلًا: الأول

 .أنه توهم المعدوم موجوداً: فيمكن أن نقول عن هذا القسم. وهو غير مذكور فعلًا في الكلام« الباء الزائدة»

وهم عدم وجود ، ففي هذا المثال ركّز على ت«إنك وزيدٌ ذاهبان»: ، وذلك نحوالتوهم في عدم وجود عامل مذكور فعلًا: الثاني

 . أنه توهم الموجود معدوماً: فيمكننا أن نقول عنه. وهو مذكور فعلًا في الكلام« إنّ»

ويمكن إحالة القسم الأخير إلى القسم الأول، بمعنى أن هناك نوعا واحدا من العطف على التوهم وهو التوهم في وجود عامل 

في الكلام حتى يصح أن نتوهم وجود عامل « إن»تاج إلى توهم عدم وجود يح« إنك وزيدٌ ذاهبان»: غير مذكور فعلًا، ولكنه في نحو

ولعل هذا . التوهم العدمي والثاني التوهم الوجودي: الأول: فهذا القسم الأخير يتركب من توهمين. الابتدائية وأثره فيما بعد

 .  التقدير أدق وأقرب إلى الصحة

ما إذا كان التوهم في وجود العامل المفقود أو فقد العامل : بأنه لتوهم النحوياأو  التوهم في النحوفكيف كان، يسعنا أن نعرف 

 . الموجود، فيبتني على ذلك التوهم أثرٌ نحوي فيما بعدُ حسب ما يقتضي وجود ذلك العامل أو فقده

في « إنّ»ه الجرَ فيما بعده؛ و، هو العامل المتوهم وجودُه، الذي يقتضي وجود«قاعدٍ ولا ليس زيد قائماً»: فالباء الزائدة في نحو

الابتدائية وهو يقتضي الرفع : هو العامل المتوهم عدمُه، الذي يقتضي عدمه عمل عامل متوهم آخر أعني« إنك وزيدٌ ذاهبان»: نحو

 .فيما بعد

 :وأمثلة هذا النوع كثيرة جداً فنكتفي بذكر مثالين منها

 وَلَاّ يَتَخِذَ بِهِ شَيْئاًلَاّ نُشّْرِكَ إِلَاّ اللّهَ وَ أَلَاّ نَعْبُدَتَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ  قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ :قال الله تعالى: ألف

 (.12: 1آل عمران ) بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ

القرطبي، )« "أ ك"ه ليّ  في أول الكلا  معلجز  فلى ال وهّم أنّ، ذْخِتَولاّ يَ به شيئاً كْشّرِولاّ نُ :وقعل الك ع ى والِدّاء»: قال القرطبي

 (. ���، ص �هـ، ج ����

في الكلام ليصحّ بعد « أنْ»التوهم العدمي، لأنّه بني على توهم عدم وجود : وهذا من القسم الثاني من التوهم النحوي، أي

 . «ك وزيدٌ ذاهبانإنّ»: ، وهذا نظير قولهم«تعالوا لا نعبدْ»: ون الكلامناهية جازمة في جواب الأمر ليك« لا»ذلك أن يتوهم 

  : الدّافي  ع  ي شَ هّذا الييَّ نحيعً وزفموا أ »: قال سيبويه: ب

       عللللللذ    والجمعفلللللةَ قلللللو ي  أز لللللعَ 
 

ََأ  تَ حعللللللةَالدِّ عَل  للللل    مللللليّلاَ  ميّللللل
 

 (. 121، ص   ت، ج. سيبويه، د)« أنهع تُع في هّذا اروضع  ثّيراً، " ع "احملوه فلى ، " ع  قو ي والجمعفةَ أز عَ "  :  ننه قعل

 : وهذا نظير قول زهير

نَ  يمللَا لللي أنلل      للع   للى    للَا َ  ل لل
 

 ع  اع يّللللعلشللليّ عً إ ا  للل   ُلللعمق   ولا 
 

 

 التوهم المعنوي ـ4 ـ4 ـ4

، لما سبق من أن المراد من «على المعنىالعطف »في « المعنى»يخالف ما اشتهر عندهم من استعمال  ـالذي جعلناه  ـوهذا المصطلح 

تماماً، وأما الذي نسميه بالتوهم المعنوي « التوهم»للفظة   مرادفة« المعنى»  الأدب فحسب، فلفظة استعمال تلك اللفظة عندهم رعاية 

                                                 
 .«َ يّلًا وممعلًا ومميّلًا ل  عل الشيءن » :مصدر من: المميل. خشب فيه ليس جلود من سَرْجٌ: الرحالة. جمع الزمن: الأزمان ـ 
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 (.2 : 11المنافقون ) نْكُوأ دقَفأصَّ قريبٍ ني إلى أجلٍرتَلولاّ أخَّ: فهو القسم الثاني من الأمثلة المذكورة، وهو قوله تعالى

. أن هذا القسم يبتني على تقدير الكلام في قالب آخر، فيترتب عليه أثر نحوي فيما بعد: والذي يبدو لنا من خلال أمثلتهم هو

تار ، فاخ أن هناك معنى واحداً يمكن أن يؤدى بصورتين مختلفتين في اللفظ وبالتالي مختلفتين في اقتضاء الأثر الإعرابي: توضيحه

المتكلم إحداهما وتلفظ بها، ولكنه توهم فقدّر أن ذلك المعنى يوصل بالشكل الآخر غير الملفوظة، فيراعى أثر تلك الصورة في 

 .الإعراب ويترك أثر ما تقتضي الصورة الملفوظة

اللِظ  ع َير تلك اللِظة فلى توهّم ايّرطى لذلك  ،فلى أ  يكو   لك الإفدّاب لذلك اللِظ  ع لِظة أخدّ  [معب ال وهّم]  َااهو» :قال الصبان

 (.193، ص 4هـ، ج 9 2 الصبان، )« ه  رهعأنّ

َّ»: قال أبوحيان. بين الصورتين وشرط حسنه قرب مشابهتهما معنى 4وشرط هذا التوهم اتحاد المعنى أ   والرطف فلى ال وهّم لا م

«  نّ حيّث الحلاحيّة لجواب ال ح يّض؟  يّف اتحَ ارر ى وأكنْ دقَأصَّف :ألا تدّ  إلى قوله. يكو  ارر ى   حَاً في اررطوف واررطوف فليّه

 (.  29، ص 4هـ، ج 244 أبوحيان الأندلسي، )

في الوقت أنهما يختلفان في اقتضاء الأثر الإعرابي حيث إن الأول  ـواحد « إن أخرتني»ومعنى « لولا أخرتني»فبما أن معنى 

يتوهم أن الآية بالصورة الثانية غير الملفوظة، فيتبع أثرها في جزم فعل  ـ ي الجزم فيهيقتضي النصب في الفعل المضارع والثاني يقتض

مجزوماً على توهم أنه جواب « أكنْ»ولكنه عطف عليه « لولا التحضيضية»فمنصوب في جواب « أصّدقَ»، وأما «أكنْ»المضارع 

 .الشرط الجازم

المعدوم في :  صورة الملفوظة، والملفوظة في صورة غير الملفوظة، يعنيأن غير الملفوظة في: وهذا إنما هو محصول توهم المتكلم

 .صورة الموجود، والموجود في صورة المعدوم، نظير ما مضى في القسم الثاني من التوهم النحوي

توهم  أن التوهم النحوي يبنى على توهم عامل نحوي وهذا يبنى على: والفرق بين هذا النوع من التوهم والتوهم النحوي هو

يشهد بذلك ما اشترط في التوهم النحوي من صحة دخول العامل المتوهم وكثرة دخوله، فليس في . الكلام أنه في صورة أخرى

اشتراط صحة َخول : أ ]ولهذا ... »: حيث قال ـ رحمه اللهـ يظهر ذلك من كلام ابن هشام . التوهم المعنوي أثر من ذلك الاشتراط

إلى آخره، راجع ما أوردناه عند البحث عن  ،(9 1هـ، ص 221 ابن هشام الأنصاري، )« ...مَا لي : قول زهّيرح نّ [ الرع َ و ثّدّة واوَه

مِنَ  نْوأكُ دقَفأصَّ قريبٍ ني إلى أجلٍرتَلولاّ أخَّ: وأنت خبير بأنه لا معنى لمثل هذا الاشتراط في نحو قوله تعالى .أقسام العطف

 (.2 : 11المنافقون ) الصالحيَن

« التوهم النحوي»، ربما ينشأ من التوهم المعنوي الأثر النحوي فيما بعد كما قلنا، ولكنه غير كافٍ في إطلاق مصطلح نعم

على توهم عامل نحوي ومدار التوهم المعنوي على توهم كلامٍ أنه في قالب آخر، نحو  ـ كما قلناـ عليه، إذ مدار التوهم النحوي 

، فترى «نحمد الَله ربَ العالمين»: على توهم أنه قيل« ربَ»ة من نصب ءفي قرا ،(4:  الفاتحة ) لعالمينالحمدُ لِله ربِ ا: قوله تعالى

حيث لا يوجد في الآية العامل المتوهم الكثير دخوله مثل الباء الزائدة في . من البعد« ليس زيد قائماً ولا قاعدٍ»: ما في هذه الآية ونحو

 . أن نفرق بينهما في مقام الاصطلاح وإن كانا متشابهين في الآثار النحوية فيما بعدهما فالأقرب إلى التحقيق. خبر ليس

ما إذا كان لمعنى واحد قالَبان، أحدهما ملفوظ والآخر غير ملفوظ : بأنهالتوهم المعنوي وبعد ذلك كله خرّجنا إلى تعريف 

                                                 
 .اب فيما بعدلأنه كلما اختلفت الألفاظ اختلف الإعر ـ 

 .يبنى على التسامح الظاهر فلا يخفى« اتحاد المعنى»:  قولنا ـ4
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هو ما إذا كان الكلام في قالبٍ : وبعبارة أخصر. في نفس المتكلمفيرجّح غير الملفوظ على الملفوظ في اعتبار الأثر النحوي، لتوهم 

 .فيقدره المتكلم في قالب آخر يشابهه معنى ويبنى عليه أثر إعرابي فيما بعد

ويريدون منهما معنى واحد، ويفرقون بينهما في موضع استعمالهما فقط، « المعنى»كلمة « التوهم»ولكنا نجدهم يطلقون على 

فإنهم عندما وقع ذلك التوهم في آية قرآنية يعبرون عنه بالمعنى أدباً كما أشار إليه . في صدر البحث عن هذا القسمكما أشرنا إليه 

فطف ارر ى : وقيَّ»: قال رحمه الله. «قيل»نعم أشار الصبان إلى هذا الفارق بين المصطلحين ولكنه عبر عنه بـ .السيوطي فيما سبق

هـ، 9 2 الصبان، )« في اللِظ؛ لكو  الغعلب وقوفهع في  لك اروضع، أاعَه شيّخ ع ال يَّ  وهّم ايّه واوَ أ   ثّلًايلاحظ ايّه ارر ى وفطف ال وهّم ي

 (.12، ص 2ج 

 :وهناك أمثلة حول التوهم المعنوي، نشير إلى بعض منها

 (.1ـ 4:  الفاتحة ) الرَحْمنِ الرَحِيمِ الْحَمْدُ للّهِ رَبِ الْعَالَمِيَن : الف

نحمَ اللهََ ابَ : "،  ننه قيَّ"الحمَ لله" بمع َلّ فليّه: وقيَّ. معل حب فلى ارَت "ابَ الرعرين": قدّأ زيَ منّ فلي اضى الله ف همع»: الزمخشريقال 

 (.11، ص  ت، ج . الزمخشري، د)« "الرعرين

 (.21: 12  الروم) حْمَتِهِوَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِن رَ: ب

ٍٍ"أ  يكو   رطواعً فلى : ايّه واهع : ؟ قلَ"وليّذيُكم"بم ي رلق : اإ  قلَ»: قال الزمخشري ليّيشّدّ م : "فلى ارر ى،  ننه قيَّ"  يشدّا

 . (292، ص 1ت، ج . الزمخشري، د)« "وليّذيُكم

 (.91: 1الأنعام ) الْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِّيزِّ الْعَلِيمِفَالِقُ الِإصّْبَاحِ وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَ :ج

لأن « الشمس»فقد أشكل مسألة النصب في  ، وعليهالشَّمْسَسَكَناً وَ الليلِوجاعلُ : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر

عليه « الشمسَ»في محل النصب حتى يصحّ عطف « لليلا»اسم فاعلٍ وليس للحال أو الاستقبال بل للمضي، فليس « جاعل»

على « الشمسَ»واحد، فصح عطف « جَعَلَ الليلَ»و« جاعلُ الليلِ»، إذ معنى «جعل»فحمله البعض على توهم معنى . منصوباً

 (.414هـ، ص 224 ابن زنجلة، )« "ارَ" ر ى  "اعفَ"لأ  في »: قال الزجاج. بهذا التقدير« الليل»

ََ "... :أ  ،وأايّب من   لك فلى إضمعا فع َ يَل فليّه ارذ وا»: موقال ابن هشا ويشهَ  ،"[اعفَ"الذ  َلَ فليّه  لمة " ]الشمَ  وار

فمرجع هذا  (.3 1هـ، ص 221 ابن هشام الأنصاري، )« لا يرمَ ال حب "أل"وارعضي المجدَّ  نّ  ،لل َُيدّ في الآية أ  الوصف ايّهع بمر ى ارعضي

 .اب الذي ليس له عامل في الظاهر يحتاج إلى عامل مقدرالتوهم هو أن الإعر

 تاريخ ظاهرة التوهم عند النحاة ـ 1 ـ4

إنّ من شأن تاريخ كلّ مسألة علمية أن يتقدم أحياناً على تلك المسألة عند البحث عنها، ولكنّا نؤخّر البحث عن تاريخ استعمال 

إلى أقسامه أولًا، حتى نستطيع أن نلقي الضوء في دراستنا عن   والإشارةكمصطلح نحوي لحاجة إلى تعريفه ومدى دلالته « التوهم»

 :تاريخه، فنقول

إنهم أجمرو  "  : ايُّولو  يغلطو ،وافلم أ  نعُعً  نّ الردّب »: إن سيبويه هو أول من أشار إلى هذه الظاهرة في اللغة العربية، قال

 :  مع قعل، "هّم"  : ايّندّ  أنه قعل ،اءو ا  أ   ر عه  ر ى الام َ ؛"إنك وزيَ  اهّيع "و " اهّيو 

نَ              للع   للى     للَا َ  مللَا لللي أنللي ل لل
 

 «إ ا  للللع  اع يّللللع  شلللليّ عً ق لولا ُعملللل 
 

  (11 ، ص 4ت، ج . سيبويه، د)  
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نَ" :ويُعل»: منظور  قال ابن. ، وقد جاء أن الوهم يرادف الغلط معنى«يغلطون»: وموضع الاستشهاد من كلامه هو قوله  في وَهّ مك

نَ :أ  "و ذا  ذا ويتخيّلون عدم « إنّ»أنّ بعض العرب يوهمون في النطق بـ: وعليه فمعنى كلامه (.«وهم»مادة ت، . ابن منظور، د)« َل طس

 .بدل أن ينصبوها« أجمعون»، ولذلك يرفعون كلمة «هم أجمعون ذاهبون»: ورودها في الكلام وأنه قيل

أقدم عبارة تشير إلى مسألة التوهم، وقد وجدنا النحاة قد استمسكوا بهذه العبارة في  يُعدّ« أنّ ناساً من العرب يغلطون»: فكلامه

مختلف الكتب لإثبات هذه الظاهرة في كلام العرب، ومن حيث إنه قد أبهم المراد من كلامه على بعضٍ واختلفت الآراء في تفسيره، 

فبعد أن تفحصنا عباراتهم في هذا المضمار، قسمنا . اننرى البحث عنه حسناً ونحاول أن نكشف الغطاء عن وجهه قدر الإمك

 :أقوالهم على أربعة، نذكرها حسب التقدم الزماني

 أنه أراد من الغلط، الخطأ ـ  ـ1 ـ4

ذهب إليه ابن مالك، فزعم أن سيبويه قد أثبت الخطأ للعرب وكلامه، ولهذا عاب عليه بأنه كلما جاز ذلك لما صحّ الاستناد 

َير  دّضي   ه احمه الله، اإ  ارطيو  فلى [ أ  ن ية الغلط إلى الردّب]وهّذا »: قال بعد أن أتى بكلام سيبويه. الثقة بهم بكلامهم، وزالت

 الردّميّة  زهّير قع َ الييَّ لو اعز َلطه في هّذا لم يوثق مشيء  نّ  لا ه مَ يواب أ  ير َُ الحواب في  َ  ع نطَُ مه الردّب ارن و  حَوث

 (.211، ص  هـ، ج 244 ابن مالك، )« ع ، وُيّيويه  وااق فلى هّذالح هم م غيّير الطي

 م امنّ  علك أنهوهّّتو»: وهذا الاعتراض يبنى على تفسيره من الغلط بالخطأ وهذا مما يأباه النحاة بعده ورفضوه، فقال ابن هشام

 كع  أ  يُعل في  َ لإ مكلا هم، وا   ع أ  نثّيَ شيّ ع نعَااً زنع  لك فليّهم زالَ الثُّةفليّه مننع   ى اوّ اعفترض، أااَ معلغلط الخطن [ُيّيويه: أ ]

 (.144هـ، ص 221 ابن هشام الأنصاري، )« إ  قع له َلط: نعَا

وأنت خبير بأن مقالة ابن مالك رحمه الله صحيح في نفسه، لأنه إذا أثبتنا الخطأ واللحن للعرب لما صحّ الأخذ بكلامهم، إذ كل 

إنه خطأ وغلط، فلن يحصل لنا الوثوق بكلامهم أبداً، فيلزم علينا سدّ الباب على الاستدلال في : ل فيهكلام ورد منهم يمكن أن نقو

فيجب أن نأخذَ بكلامهم معتقدين الصواب ونحملَ كلامهم على الصحة ونلغي . النحو العربي، إذ معظمه يبنى على السماع

كلام  ، ولكنه رحمه الله مع ذلك، قد أخطأ وجه الصواب في تفسيراحتمال الخطأ واللحن في كلامهم ما دام العرب فصيح اللسان

 . سيبويه حيث فسر الغلط بالخطأ

 أنه أراد من الغلط، التوهم النحوي ـ4 ـ1 ـ4

دّ ف ه َيره و دّاَه معلغلط  ع فيّ»: قال ابن هشام بعد أن أورد كلام سيبويه. صحيح مقبول عند الأكثر« الغلط»وهذا التفسير من 

 .(144هـ، ص 221 ابن هشام الأنصاري، ) « لا ه، ويوضحه إنشعَه الييَّ و لك ظعهّدّ  نّ معل وهّم،

ه يّوهّذا هّو  ع يَل فل" إّ "م أ  ليّ  في الكلا  َ توهّّ دّاَ ُيّيويه معلغلط مجدّّ :وقيَّ»: من كتابه" إن وأخواتها"وقال الصبان في باب 

 (.221، ص هـ، ج 9 2 الصبان، )« مُيّة  لا ه

 أراد من الغلط، التوهم المعنويأنه  ـ1 ـ1 ـ4

ز أ  اوّ ،واردّاَ أنه فطف فلى ارر ى .مَ هّو  ُحَ صواب... امنّ  علك أ  اردّاَ معل وهّم الغلط وليّ   ذلك ظنّّ»: الإتقانقال السيوطي في 

َب أ  يُعل في  ثَّ  لك في الُدّآ  إنه فطف ولهذا  ع  الأ ،لا أنه َلط في  لك ،له الردّمي في  هّ ه  لاحظة  لك ارر ى في اررطوف فليّه ارطف  لاحظعً

 (.134ـ 132، ص  هـ، ج 1 2 السيوطي، )« فلى ارر ى

 . «المعنى»ولا يخفى أن هذا التفسير يمكن أن ينطبق على ما اصطلحنا عليه من 
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 المراد من الغلط، شدة الشذوذ  ـ2 ـ1 ـ4

 (.221، ص  هـ، ج 9 2 الصبان، ) «ويح مَ أ   دّاَه معلغلط شَة الشذو »: قال الصبان

 المسائل التي يمكن أن تحمل على التوهم ـ2 ـ4

هناك بعض المسائل النحوية يمكن إلحاقها بمسألة العطف على التوهم، بمعنى أن النحويين قد استفادوا من ظاهرة التوهم في 

 :وجد فيها مسألة العطف على التوهم، منهاتلم  توجيهها وإن

 المقدرة« أن»نصب المضارع بعد فاء السببية أو واو المعية بــ   ـ2 ـ4

« أنْ»فلما كانت فاء السببية وواو المعية من الحروف العاطفة، و. «فتشربَ اللبن»أو « لا تأكلْ السمكَ وتشربَ اللبَن»: ذلك نحو

يهم توجيه هذا العطف، إذ لا يصح الناصبة مع صلتها تؤولان بالمفرد، والمعطوف يجب أن يكون وفق المعطوف عليه، يشكل عل

 . «لا تأكل سمكاً فشربك اللبَن»: عطف هذا المفرد على الفعل قبله فنقول

فمن هنا ذهب النحاة . أهو مرفوع أو منصوب أو غيرهما: أضف على ذلك إشكالًا آخر هو دور هذا المصدر المؤول في العبارة

وذهب  ،(3 ، ص 2م، ج991 الأسترآباذي، )هب بعضهم إلى أن الواو للمعية إلى توجيه هذا الأسلوب الشائع إلى أقوال شتّى، فذ

بعضهم إلى أن الواو يكون للعطف، فلتوجيه العطف قدّرنا الفعل الأول في صورة مصدر ثم عطفنا على ذلك المصدر المقدّر، 

في التوهم المعنوي حيث توهمنا صدر وهذا كما ترى صريحٌ . «لا يكنْ منك أكلٌ وشربٌ»: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن»فمعنى 

 .العبارة أنه في صورة أخرى غير الملفوظة ثم عطفنا على ذلك الشكل الموهوم بالواو والمصدر المؤول بعدها

كَ سمكعً وتشدّبك لي عً"»: قال ابن هشام ََ اعلرطف ف َ اليحدّيين ف"لا تن  َّ    همع، وإ  نحي ََ اعلرطف فلى اللِظ وال هي فنّ   لى ، إ  از 

نَ سمكٍ  ع شدّب لبن : "الجمع، أ  ارر ى، وال هي ف َ الجميّع فنّ  (.141هـ، ص 221 ابن هشام الأنصاري، )« "لا يكنّ   ك أ 

  دخول الفاء على خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ شبه شرط ـ4 ـ2 ـ4

الشرطية يمهدان الطريق « مَن»بمعنى  «الذي»، فكون الخبر بمنزلة الجواب من المبتدأ وكون «الذي يأتيني فله ألف درهم»: نحو

 اواحد، حكمنا بدخول الفاء على خبر هذ« الذي يأتيني فله ألف درهم»ومعنى « من يأتني فله ألف درهم»فبما أن معنى . للتوهم

اتحاد العبارتين في  فهذه البينونة منجبرة بالتوهم الحاصل من. النوع من المبتدأ وإن كان لدخولها نوع من البينونة بين المبتدأ والخبر

 . المعنى

. يجز لم َاهّم اله زيَ: قلَ ولو. ح  عً  ع  محمو ، امكدّ  ينتيّني والذ  َاهّم، اله ينتيّني الذ : قلَ لو أنك تدّ  ألا ...»: قال سيبويه

، ص  ت، ج . سيبويه، د)« زاءالج خبر في تَخَ  مع خبره في الِعء اَخلَ الجزاء،  ر ى في َاهّم، اله ينتيّني الذ : قوله لأ   لك اعز وإنمع

 19). 

اسْتَوْقَدَ نَاراً  الَذِينثَلُهُمْ كَمَثَلِ مَ: في قوله تعالى« مَن»حملًا له على « الذين»ونرى أثر هذا التوهم في إفراد الضمير الراجع إلى 

  (.7 : 4البقرة )  يُبْصِرُونَذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَاّ حَوْلَهُفَلَمَا أَضَاءتْ مَا 

  «ليس»المبتدأ الوصفي المسبوق بـ  ـ1 ـ2 ـ4

فقد أجاز النحاة في المبتدأ الوصفي أن يكون النفي أو الاستفهام أعم من الحرف وغيره، فكما يصحّ . «ليس قائمٌ الزيدان»: نحو

، لأنهم أعربوا «ليس»فيشكل حينئذ تعيين الخبر لـ. «دانليس قائمٌ الزي»: فكذلك يصحّ أن يقال« ما قائمٌ الزيدان»: أن يقال

فهناك نوع من باب التنازع بين العاملين، لأن . مرفوع بها« ليس»فهو اسم « قائم»وأما . السادّ مسدّ الخبر« قائمٌ»فاعلًا لـ « الزيدان»
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مسند منصوب، في « ليس»ابه مختلف لأنّ خبر فدور المتنازع فيه وإعر. يطلب فاعلًا مرفوعاً« قائم»يطلب خبراً منصوباً، و« ليس»

 . ، لا يرفع الإشكال«سدّ مسدّ الخبر" الزيدان"إنّ كلمة »: مسند إليه مرفوع، فقولنا« قائم»حين أنّ فاعل 

فالأول مدفوع بأن . جردت لمعنى النفي، أو أن نلتجئ إلى باب التوهم« ليس»خبراً، أو أن نقول إن « ليس»فيجب إما أن نقدر لـ

جاءا »  :«جاء وضرب زيداً أخواك»لتنازع إذا وقعت في عمدة وأعملنا الثاني يجب أن نعطي للأول ضميراً يعود إلى الثاني، فنقول في ا

: وأما الثاني والثالث فلا فرق بينهما إذ يمكن أن يحمل الثاني على الثالث ونقول. ، ولايصح حذف هذا الضمير«وضرب زيداً أخواك

وهذا بعينه توهم . «ما قائم الزيدان»واحد، يجوز أن نعربه كما نعرب « ما قائم الزيدان»ومعنى « قائم الزيدان ليس»إذا كان معنى 

 .تلك المشابهة بين العبارتين في المعنى يوجدمعنوي 

 «غير»المعطوف على المستثنى بـ  ـ2 ـ2 ـ4

 .«غير»بدلًا عن « إلا»، فإن ذلك كله على توهم النطق بـ«اًجاء القوم غيَر زيدٍ وعمر»: أو« ماجاء القوم غيُر زيدٍ وعمروٌ»: نحو

ٍَ  ع أتعني َيرن" :أنه يجوز زفم الخليَّ احمه الله ويون  جميّرعً»: قال سيبويه ٍَ َيرن" و لك أّ ...  ،"وفمدّوٌ زي ٌَ"في  وضع  "زي وفي  "إلا زي

  :احملوه فلى اروضع  مع قعل ، ر عه

 [ نرلللللللعوَ  إنّ لللللللع مَشَلللللللدٌّ انُللللللل   ك ]
 

  ال لللللل ع معلجيللللللعل ولا الحَيللللللَا  
 

ٌَ"المع  ع  في  وضع  ٍَ َيرن" :والَليَّ فلى  لك أنك إ ا قلَ .حملوه فلى اروضع ،و ع   ر عه  مر عه "إلا زي ٌَ: "اكننك قَ قلَ "زي ألا تدّ   ".إلا زي

ٍَ  ع أتعني َيرن" :أنك تُول  (.122، ص 4ت، ج . سيبويه، د)« "وإلا فمدّوٌ ٌَ ع أتعني إلا زي" :الا يُي  الكلا   ننك قلَ ،"وإلا فمدّوٌ زي

 عطف الفعل على الاسم المشتق ـ1 ـ2 ـ4

جوّز بعض النحويين عطف الاسم على الفعل وبالعكس، إن اتحد المعطوف والمعطوف عليه بالتأويل، بأن الاسم يشبه الفعل 

السيوطي، ) (91: 1الأنعام ) نَ الْمَيِتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِتِ مِنَ الْحَيِيُخْرِجُ الْحَيَ مِ: أشار إليه السيوطي ومثل له بقوله تعالى. وبالعكس

 .(442، ص 1ت، ج . د

وقد مرّ أنه على توهم  (.21: 12الروم )  ِمِن رَحْمَتِه لِيُذِيقَكُموَ مُبَشِّرَاتٍوَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِيَاحَ : ونظير ذلك ما في قوله تعالى

: ونظائره كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى. ، فالمعنى واحد«ليبشّركم وليذيقكم»: المشتق في صورة الفعل، فكأنه قيلالاسم 

 َالدُنْيَا وَالآخِّرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَبِيَن فِي  وَجِيهًاإِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم َيُكَلِمُو 

 (.21 -21: 1 آل عمران) النَاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَالِحِيَن

: أ  ،(9 : 17لملك ا) صَّافَاتٍ وَيَقْبِضْنَفَوْقَهُمْ إِلَى الطَّيْرِ  :ونظيره، وجيهاً وهّو حعل أي عً فلى ويكلّم :وفطف»: قال أبوحيان

"ٍٍ  (.234، ص 4هـ، ج 244 أبوحيان الأندلسي، )« "و كلمعً: "أ " ويكلم"، و ذلك "وقعم ع

 حذف عامل المفعول المطلق ـ1 ـ2 ـ4

إن نعتبرها اسماً لا مصدراً لا تصح أن تكون عاملًا « صوت»، فإن كلمة «مررت به فإذا له صوتٌ صوتَ حمارٍ»: وذلك نحو

ومعنى « له صوتٌ»فالذي يبرر مجيء مصدر منصوب في مثل هذا الأسلوب أن نقدر الكلام فعليةً لأن معنى  للمفعول المطلق،

 . واحدٌ« يصوّت»

 : « ع ي  حب ايّه ارحَا ارشيه مه فلى إضمعا الِرَ ارترو  إظهعاه»باب  قال سيبويه في

                                                 
 .وسهّل أرفق: أسجح. سفيان أبي بن معاوية ترخيم: معاويـ  
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نٍ"  : و لك قولك ٌٍ  دّا ٍَ مه اإ ا له صو نٍ"و "حمعا صو اإنمع ان حب هّذا لأنك  دّاٍ مه في .. . "كلىالثَّ صدّاخَ له صدّاخٌمه اإ ا   دّا

ٌٍ"  : ولك ك رع قلَ  ، للأول ولا مَلًا   ه دَّ أ  تجرَ الآخدّ صِةً تنلمو ،حعل تحويَ له "  : قولك احعا ،فمَ فلم أنه قَ ع  ثمّ ،"له صو

ٌٍ ََ ،"ٍاإ ا هّو يحوِ"  : بم زلة قولك "صو توهّّم   ننه ،احمله فلى ارر ى ا حيه  ،"ٍاإ ا هّو يحوٍ" : اكننه قعل .. . الثّعني فلى ارر ى احمل

ٌٍ"مرَ قوله  ٍَ ٍ يحوٍ"  :" له صو ٍَ صو ٌٍ "ولك ه حذف هّذا لأنه صعا  ،"حمعا الحمعا أو ييَيه أو يخدّاه صو سيبويه، )  مَلًا   ه "له صو

 (.117 ـ 111، ص   ت، ج . د

 ظاهرة التوهم بين اللغويين ـ1

ذا القسم نتحدث عن هذه الظاهرة في كتب اللغة، ثم نتعرض لتعريفها كمصطلح لغوي، وبعد ذلك نشير إلى تاريخ هذه وفي ه

 .الظاهرة بين اللغويين

 تعريف التوهم في علم اللغة ـ  ـ1

واضح المعنى،  في كتب اللغة رُغماً للأمثلة الكثيرة التي استعمل فيها، فكأنهم رأوه« التوهم»لم نعثر على أيّ تعريف من 

التوهم اللغوي فما تحصّل لنا بعد إلمامة في كلماتهم هو أن نعرّف . فاستعملوه في معناه اللغوي ولم يعرّفوه في إطار مصطلح خاص

وحروفها المركبة هي منها، فأثّر ذلك التوهم في اشتقاق صيغة أخرى من ذلك البناء  وهيئتهابأنه ما إذا كان التوهم في بناء كلمة 

 .توهم أو في إعراب كلمة بعده أو غير ذلك من التأثيرات الصرفية والنحويةالم

، أو «فَعِل»موزونةٌ على « فَعَل»وهذا نفسه على أقسام، لأن المتكلم إما أن يتوهم أنّ كلمة ثلاثية رباعيةٌ، أو أنّ كلمة على زنة 

 .  أنّ حرفاً زائداً أصليٌ، أو أن كلمة غير منونة منونةٌ، إلى غير ذلك

وَالْمُقِيمِي : وكررنا نفس ما قلنا في التوهم المعنوي من أن التوهم اللغوي ربما ينشأ منه أثر نحوي، نظير ما في قوله تعالى

: هكذا قرئتتوهم أن الآية : ، أي«المقيمي»عل توهم بقاء النون في « الصلاةَ»ة من نصب ءفي قرا ،(11: 44الحج ) الصَلَاةِ

، ولكنّ هذا المقدار من الأثر النحوي غير معتبر في المقام حتى يدخل في «الصلاةَ»ة نُصب ء، فإنه على هذه القرا"المقيمين الصلاةَ"

في بيت  «الباء»هو العامل المتوهم الكثير ورودُه، نظير  ـوقد مضت الإشارة إليه  ـحدّ التوهم النحوي، إذ مدار التوهم النحوي 

 وَالْمُقِيمِي:فيه، وأين هذا من نحو قوله تعالى  «الباء»المنصوب بتوهم دخول « مدرك»على « سابقٍ»، فإنها عطف ...بدا لي: زهير

 .ليست بعاملٍ نحوي« المقيمين»، فإن نون الجمع في الصَلَاةِ

قد و. فإتيضاح الحال نذكر أمثلة اقتطفناها من بين كتبهم، ونوردها مرتبة على أقسام، لما قلنا أنها ليست على نسق واحد

اقتصرنا على أن ننقل كلماتهم بعينها، دون أن نقيم على تفسيرها لأن أكثرها في غنى عن التفسير والتوضيح، ولأن هذا المقال يبنى 

 .على الإجمال

 التوهم اللغوي المأخوذ منه أثر نحوي ـ  ـ  ـ1

وإليك المثالين من هذا . لى سائر الأقساموهذا القسم هو أهمّ أقسام التوهم اللغوي لأن له ثمرة في الإعراب ولذلك قدمناه ع

 :النوع

َََة»: قال ابن منظور: الف إحَاهّمع ال ثُّيَّ، والأ خدّ  ال خِيّف، انَ ع َ نّ خَِف اإنه يدّاع مهع إلا أََ  نعُعً  نّ : وللردّب لغ ع  في إَ  ارش

 .(«ن إن»ت، مادة .منظور، د ابن)« خِِوا ونحيوا؛ وفِينَهُمْوإِنْ كلًا لَما ليُ :ئالثُّيّلة، وقدّ مأَهَّ الح عز يخِِِو  وي حيو  فلى توهّ

كَوَةً" :وقَ حمَ حذف ال و  مر هم إلى أ  قعل»: قال الجوهري: ب  َ نَ ك    :قعل  و الدّ ة .معل  وينّ "ََوةً"، ا حب "لَ
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ٍ  ال  لللحَى  ََ كَوَةً، ح لللى إ  ا ا َ للل َ للل نَ ك          لَللل
 

َُط لللليَن الشَحكشللللحع ن ا    ر كَلَللللفنوحَللللثَ ال
 

  (.«ن د ل»هـ، مادة   2 الجوهري، )« "ضعا بٌ زيَاً" :لَأنه توهّم أ  هّذه ال و  زا َة تُو   ُع  ال  وينّ ا حب،  مع تُول

 :، هي«غدوة»هناك أقوال مختلفة في إعراب  :ولمزيد التوضيح نقول

 .النصب على التمييز: الف

 .م الفاعل وهذا ما أراده الجوهريباس« لدن»النصب على التشبيه بالمفعول لشبه : ب

 .إليها« لدن»الجر على إضافة : ج

 .«لدن كانت غدوةٌ»: التامة والتقدير« كان»الرفع على الفاعلية بـ: د

 .«لدن وقتٍ هو غدوة»: الرفع على الخبرية والتقدير: هـ

 (.192، ص  هـ، ج  9 2 الصبان، : انظر)الرفع على الشبيه بالفاعل : ز

 توهم في هيئة الكلمةال ـ4 ـ  ـ1

ولكنها مع ذلك قد وردت غير فإنها مفردة ليست بجمع « ثماني»  وهذا فيما تُوهم أن مفردةً جمعٌ مثلًا، كما نشاهد في كلمة

 : حكى سيبويه عن بعض العرب. من أوزان الجمع" فواعل"منصرف لتوهم أنها على زنة 

 ُعح هللللللع       يَحللللللَو ثَمللللللعنيَ  نولَرللللللعً م لَ  
 

  هَّمَمللللللنَّ م زَيغَللللللة  الإ اتللللللع     حَّ للللللى 
 

 (.441، ص  ت، ج . سيبويه، د)

 ".للها قعضي فيَ":  مع تُول ،"ي  ع ةعنثم ثَمَعن ي ن وةٍ و": ا ُول ،"الُعضي" مع ثي َ يعء  ،ف َ الإضعاة [ثمعني] ثي َ يعؤه»: قال ابن منظور

َُواا  في تدّ  الحدّف، و ع اعء في الشردّ َيَرمجدّ  اَو ايّ دّ  ،معوت ُط  ع ال  وينّ ف َ الدّاع والجدّ، وتثّيَ ف َ ال حب لأنه ليّ  بج  اا  و

 .حكم الكفرد وحكم الجمع: حكمين« ثمان»فإنه حكم على  .(«ن م ث»ت، مادة . ، دابن منظور)«  حدّوف اهو فلى توهّ م أنه جمع

 التوهم في حروف الكلمة   ـ1 ـ  ـ1

 : اُعل[ أ  الحدّف الزا َ أصليّعً]وقَ قطرهع الشعفدّ فلى ال وهّم  ،ألف وصَ [ لمة اث ع أ   ع ام َأٍ مه ] وألِه»: قال ابن منظور: الف

        ةًلشيّمللللللل  نَّلثللللللل ين أح للللللل األا لا أا  
 

  َ مكلللي و لللنّ انثع  اللللَهّدّ  ّ لل ََفلللى حَللل  
 

 («ي ن ث»المصدر نفسه، مادة )

 : الَأزهريقال : ب

 ه مع قعل أَمكدَّهَ إ ا اعء معليندّكهّع ، : ولََ، والحواب أَ  يُعل "إ ا اعءَ معليندّكهّع مَدّكهَّنَّ الاٌ  " :ليّ َ أَصليّة، وقولهم "لبرهّع ا"نو  و

امنّ الَأفدّامي، إ  صَ  ف ه، ويجوز أَ  تكو  ال و  في البرهّع  نو  جمع فلى ا ركلا ، ثم ارلَ  عل و  الأصليّة  مع جمروا َ حعَاً 

اهكذا قيَّ في مدّاهّين فلى توهّم أ  ال و  ]  هع أَصليّةندّانعً فلى َ حعا ينَّ، فلى توهّم أَفلى  نحكَا   وَ ح يراً فلى  نحكدّا  ، ثم جمروا  نحك

 .(«ره ب»هـ، مادة 244 الأزهري، ) [أصليّة

                                                 
لمراد وا .الشيء على المواظب الغيور: الشحشان. الخدم والأتباع: والقطين. جمع القاطن وهو من أقام بمكان وتوطن: القطين. أعجله: فلاناً حثّ ـ 

 .الحادي: بالشحشحان المكلف

 إ ا :ال عقة ااتجَ» من :الِارتاج. الميل: الزيغ. ماء الفحل: اللَقاح. «يحدو»المغرى بالشيء، حال من الضمير في : المولَع. يسوقها ويغني لها: الإبلَ يحدوـ 4

 .رتاجالا عن بميلهنّ هممن الحدو من طربهنّ شدة من :والمعنى .«ارعء فلى احمهع أَلَُ

 .امرأة اسم: جُمل. وأحداثه صروفه :الدهر حدثان .والطبيعة السجية: شيمةال ـ1
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وَما  :و  دّ فنّ الح نّ أنه  ع  يُدّأ  لك» (:2 4: 41الشعراء ) وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيُن: قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ج

و لك  ،"ار لمين وارؤ  ين" لك نظير  أ  يكو  توهّم أّ  ل ف ه إ   ع  صحيّحعً لو لك لحنّ وي يغي أ  يكو   لك  ،معلواو نزَّلَتْ بِهِ الشَّياطُونَتَ

 (.3  ، ص 9 هـ، ج 221 الطبري، ) «مريَّ  نّ هّذا

 التوهم في تقدير الفعل لما لا فعل له ـ2 ـ  ـ1

 :أَمي اميّرةقعل فمدّ منّ »: قال ابن منظور

نَ: ثلللللم قلللللعلوا        مَهكلللللدّاً: تنح ي هلللللع؟ ق لسللللل
 

َ  والَححَلللللى وال  لللللدّاب      ََ الدَّ كللللل ََ   فَللللل
 

َّ الَفعء، وإ نمع نحب فلى توهّم الِرَ، وهّو ممع ي  حب : قعل ُيّيويه. فََ يعً:  ر ى مَهكدّاً في هّذا الييَّ جّمعً، وقيَّ: قيَّ لا ارَ لُولهم مَهكدّاً له في ح

َ  إ ظهعانهفلى إ ضمعا ال ََيّكدّ  ار  كَ ركمَ  .(«ر ه ب»ت، مادة . ابن منظور، د)« [أَهّشني: ، أ «ملَهَدَّني»ل  ] ِرَ 

 تاريخ ظاهرة التوهم عند اللغويين ـ4 ـ1

لخليل بن أحمد الفراهيدي، فإنه قد استعمل في مواضع من  العينكتاب  ىريخ استعمال هذه الظاهرة بين اللغويين يعود علاإنّ ت

 يُعل»: «حلو»فمن تلك المواضع ما قال في توضيح لفظة . وقد بينا آنفاً أن المراد من الغلط في كلامهم هو التوهم« الغلط»كلمة  كتابه

نَ وقَ وحنلوانعً حَلواً يَحل و حلا نٍ" اُعل هَّمَزَه  نّ الردّب و نّ الَ ويق، احلَولَى وحلَيّ  (.«و ل ح» ت، مادة. الفراهيدي، د)« َلط وهّذا "الَ ويقَ حلّأ

 أنه أراد من الغلط، الخطأ اللغوي لا ظاهرة التوهم، وبذلك يخرج كلامه من النصّ إلى ىولكنّه يمكننا أن نؤول كلمته هذه عل

 والأ او ة. وأَاو عٍ أَاو : والجميّع أَاو  ه،: الح ب وأصَ ش دّة  َ أصَ: والَأاو ة»: ، قال«أرم»الظاهر، وهذا التفسير يظهر من كلامه في 

 (.«أرم»المصدر نفسه، مادة )« ارحعَا في إلا ارولة فلى واحَ اُم يجيء ولا واحَ اُم لأنهع َلطٌ: الألف م مّ

  هم  َلطٌ اإنه ،" حع ب"ان ع قولهم » :التوهم اللغوي، قال ىموارد من استعمال لفظة الغلط بمعن ىسيبويه عل كتابوقد عثرنا في 

جريان التوهم  ىوهذا نصٌ منه عل (.111، ص 2ت، ج . سيبويه، د)«  "حعوبَ "  : وقَ قعلوا  . لةٌِر وإنمع هّي  ن ريّلةٌحيّيةً اَو لك أنهم توهّموا أ   ن

 .سيبويه وكتابه اللغوي في اللغة العربية، فالأحسن أن نرجع تاريخ هذا المصطلح إلى

 التوهم في اللغة العربية  مكانة ظاهرة ـ2

النحوي والمعنوي، شيءٌ لا ينبغي أن يحمل ويقاس عليه لضعفه : قسميه ىأن التوهم عل لماتهم في مختلف المجالاتكيظهر من 

التوهم في  ىكلمة منهم في رده أو إثباته، ولكن يمكننا أن نقيس التوهم في اللغة عل ىوشذوذه، وأما التوهم اللغوي فلم نعثر عل

 :ذلكفإليك الآن بعض نصوصهم حول . علم النحو من حيث إن مجراهما واحد

 (.2 1، ص2هـ، ج 244 أبوحيان الأندلسي، )« والرطف فلى ال وهّم لا ي ُعس الا يحمَ فليّه الُدّآ   ع واٍَ   َوحة ف ه»: قال أبوحيان

 : و ف َ أصحعم ع أ  قوله»: الارتشافوقال في كتابه 

نَ              للع   للى     للَا َ  مللَا لللي أنللي ل لل
 

 إ ا  لللللع  اع يّلللللع شللللليّ عً ق لولا ُعمللللل 
 

 (.272، ص 4 هـ، ج223 أبوحيان الأندلسي، ) « ُعسيال وهّم لا  ىال وهّم والرطف فل ىرطف فل نّ معب ال

فقال  ،(172، ص  هـ، ج 244 ابن مالك، )« الخبر الحعلح لليعء  ع ُُوطهع ىوقَ يجدّّ اررطوف فل»: التسهيلوقال ابن مالك في 

« ف ف َهّم معلرطف فلى ال وهّم والذ  فليّه جمهوا ال حعة أنه َير  ُيّ وهّذا هّو ارردّو»: الصبان حول هذه العبارة نقلًا عن الدماميني

                                                 
 . الحبّ :البهر ـ 
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   (.133، ص  هـ، ج 9 2 الصبان، )

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِي حَآجَ إِبْرَاهِيمَ  : قال ابن هشام عند قوله تعالى. أن يُعدَل إليه ـغير التوهم  ىلام علكن أن يحمل الكإذا يم ـفعليه 

أَوْ : وقيَّ في قوله ترعلى» (:��� ـ ���: �البقرة ) أَوْ كَالَذِي مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَّاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ...تَاهُ اللّهُ الْمُلْكَفِي رِبِهِ أَنْ آ

 ،«اأيَ  ثَّ الذ  أو» :أ  ،َويجوز أ  يكو  فلى إضمعا ار .«أو  علذ   دّّ ...أاأيَ  علذ  حع » :فلى  ر ىإنه  ،كَالَذِي مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ

« لأ  إضمعا الِرَ لَلالة ارر ى فليّه أُهَ  نّ الرطف فلى ارر ى أولى وهّذا ال نويَ .لأ   ليّهمع تر ب ،فليّه "ألم تدّ إلى الذ  حعّ "احذف لَلالة 

 (.���هـ، ص 221 ابن هشام الأنصاري، )

والرطف فلى ال وهّم »: قال أبوحيان. و لم نجد مندوحة عنهذلك أ ىن مع كل ذلك، يجوز الحمل عليه إذا وجدت قرينة علكول

 (.221، ص 7هـ، ج 244 أبوحيان الأندلسي، )« خدّ  ، ثّير، وإ   ع  لا ي ُعس، لكنّ إ  وقع شيء وأ كنّ تخدّيجه فليّه

قال ابن . وهمالت ىالمحل فيما إذا حصل التعارض بينه وبين العطف عل ىوقد يلوح من مقالة بعضهم أنه لا رجحان في العطف عل

  :هشام في قول الشاعر

        بيبااااااةًحَ ليلااااااى أن تكااااااونَ تُرْومااااااا ُ 
 

 هاااااااابهااااااا أنااااااا طالب  نٍاولاّ دياااااا إلاااااايّ 
 

وقَ يرترض من  الحمَ فلى  ،وقَ يجعب مننه فطف فلى توهّم َخول اللا  ".لأ  تكو : "إ  أصله ،"أ  تكو "فلى محَ  فطِعً "َينّ "ِض بخاووه »

 (.131هـ، ص 221 ابن هشام الأنصاري، )« لُوافَ لا تثّيَ معلمح ملاٍا نّ الحمَ فلى الرطف فلى ال وهّم ويجعب من   الرطف فلى المحَ أظهدّ

إن القواعد لا تثبت »: ال بـقولهكالمحل أولوية، لصرّح بها ولم يجب عن الإش ىان للعطف علكفهناك احتمالان وإنه إذا 

  .«لاتبالمحتم

المسموع منه ولا نقيس  ىن يجب أن نقتصر علكلا يعدّ من الأخطاء اللغوية ولا عيب فيه، ولالتوهم  ىوالحاصل أن العطف عل

هذا : ولم يمض عليه زمان؟ قلت حالياًلام قاله كلم أو السامع في كن أن يتوهم المتكيف يمكهذا التوهم و ىفإن قيل ما هو مد. عليه

: 19الزمر ) هعبدَ بكافٍ أليس الُله: قال عند قوله تعالى. ه مزيل التوهملام بأنكدخول الباء الزائدة في ال ىالسيوطي قد استدل عل

لاح معل أ  ال ع ع لم  ،ااع توهّم أ  الكلا   واب[ اليعء:أ ]واع َة زيعَتهع » (:14 : 1الأنعام ) ك بغافلٍوما ربُ: وقوله سبحانه ،(11

فهذه وإن يعدّ من قبيل توهم  (.211، ص  ت، ج . السيوطي، د)« ِع ال وهّماإ ا ايء معليعء اات ي مع ال ِي أول الكلا  ايّ وهّمه  وايعً

لم كالسامع والمت ىعل ـلم تطل ولم يفصل بين أجزائها   ولو في جملة صغيرة ـلم إلا أنهم جوزوا مثل هذه التوهمات كالسامع ولا المت

 .ولم يعيبوه

وأايّب مننه لا  عنع  نّ  لك رع ُيق  نّ أ  الحق قَاة  ؟إلى الردّب [ال وهّم: أ ] وافترض مننه  يّف ي  َ الغلط» :وقال الصبان في معناه

 (.221، ص  هـ، ج9 2 الصبان، )« إ ا قحَ الخدّو  فنّ لغ ه وال طق معلخطن [الردّمي أ  يخطئ في الكلا  ىأ  يجوز فل]الردّمي فلى الخطن 

الغلط ايّرَل  لأ  الردّمي قَ ي كلم معلكلمة إ ا اُ هواه ضدّب  نّ هّذاو»: ة الجرّ في بيت زهيرءتوجيهاً لقرا الإنصافقال ابن الأنباري في 

 (.111، ص 4ت، ج . الأنباري، د ابن)« فنّ قيّعس  لا ه وي حدّف فنّ ُ نّ أصوله

رثَّ هّذا فطف ويقال »: قال الآلوسي. ريمكالتوهم قبحا وشناعة خصوصاً في آي القرآن ال ىوقد توهم بعض أن في الحمل عل

فيمكن أن نأتي بكلام الزركشي في جوابه حيث  (.97، ص 4هـ، ج 221 الآلوسي، )« ى  ع في هّذه ال  ميّة هّ ع  نّ اليشعفةولا يخِ، ال وهّم

نه ليّ  اردّاَ إا ،وهّذا اهَ   ه بمدّاَهّم !؟ يّف يجوز ال وهّم في الُدّآ  :  مر هم قَ ش ع الُول مهذا في الُدّآ  فلى ال حويين وقعلأوافلم »: قال

، 2هـ، ج  19 الزركشي، )« فدّابليّي ى فلى  لك  ع يُحَ  نّ الإ «اعصَق»: َ ت زيَ ارواوَ   ه   زلة اررَو   علِعء في قوله ترعلىمعل وهّم الغلط م
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 (.4  ص 

التوهم مما عهد في كلام العرب الفصيح ولا قبح فيه ولا عيب له وإن وقع في القرآن  ىإن العطف عل: أن نقول فخرجنا إلى

 .غيره قدر الإمكان ىالمسموع منه ولا نقيس عليه في استعمالاتنا ونحمله عل ىأن نقتصر عل الكريم، ولكنه يجب

 

 النتيجة ـ1

 .التوهم، لم يعرّفوها كما هو شأنها  إن النحويين واللغويين رغم استعمالهم لظاهرة ـ 

 . والتوهم اللغويالتوهم النحوي، والتوهم المعنوي، : ثلاثة أقسام ىإن التوهم في اللغة العربية عل ـ4

أيضاً غير باب  ىالتوهم، ولكنه يوجد في أبواب أخر ىإن التوهم في النحو العربي قد استخدمه النحويون في باب العطف عل ـ1

 .العطف

هذه  ىالتوهم النحوي، والتوهم المعنوي، وهذا لاختلاف مجر: قسمين إن التوهم في النحو العربي، يجب أن ينقسم إلى ـ2

توهم  ىتوهم عامل نحوي، ومدار التوهم المعنوي عل ىعل ـكما قلنا  ـالأمثلة الواردة منهم، إذ مدار التوهم النحوي الظاهرة في 

 . لا يخلو من تأثيره الإعرابي في المعطوف ككلامٍ أنه في قالب آخر، ومع ذل

ذلك التوهم أثرٌ نحوي فيما  ىعل ىوجود، فيبنان التوهم في وجود العامل المفقود أو فقد العامل المكالتوهم النحوي هو ما إذا  ـ1

 . بعدُ حسب ما يقتضي وجود ذلك العامل أو فقده

 ىغير ملفوظة فيرجّح غير الملفوظة عل ىوالأخر إحديهما ملفوظةواحد صورتان،  ىالتوهم المعنوي هو ما إذا كان لمعنـ 1

 .الملفوظة في اعتبار الأثر النحوي، لتوهم في نفس المتكلم

بة هي منها، فأثّر ذلك التوهم في اشتقاق كلمة كالمر لمة وهيئتها وحروفهاكبناء ان التوهم في كوهم اللغوي، هو ما إذا الت ـ7

 .من ذلك البناء المتوهم أو في إعراب كلمة بعده أو غير ذلك من التأثيرات الصرفية والنحوية ىأخر

المسموع منه ولا يقاس عليه، ولكنه لا يعدّ من  ىويجب أن يقتصر علإن التوهم بأقسامه الثلاثة شيءٌ لا يصح أن يقاس عليه  ـ3

 .الأخطاء اللغوية ولا عيب فيه

 .ظاهرة التوهم في اللغة العربية وعبّر عنها بالغلط إن سيبويه هو أول من أشار إلى ـ9
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